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ير نون بوست ترجمة وتحر

“لمـاذا لا يوجـد فلاسـفة مسـلمون؟” طـ علـيّ “سوديبتـا كـافيراج” هـذا السـؤال عنـدما كنـت أدرس
معه بعض النصوص الفلسفية الغربية في خريف عام ، وعلى الرغم من أن هذا سؤال معقد،
ولا آخذه على ظاهره فقط خاصة وأن كافيراج نفسه من مفكري ما بعد الاستعمار المهمين، إلا أن
يــة يــن المســلمين في دمــج تقاليــدهم الخاصــة مــع التقاليــد الفكر الســؤال يشــير إلى فشــل كــبير للمفكر

الغربية.

وفي نفس الوقت، يتصل سؤال كافيراج بسؤال آخر بالغ الأهمية طرحه “حميد دبشي” المفكر الإيراني
المعروف، حين عنون مقاله بالسؤال: “هل يمكن لغير الأوروبيين أن يفكروا؟”. يسلط دبشي في مقاله
كاديميًا، المشكلة ليست فيما إذا الضوء على الفكر غير الأوروبي (الإسلامي في حالتنا) وكيف يُنظر له أ
كان المسلمون يستطيعون التفكير أم لا، لكن النقطة الأهم هي كيف يحتاج المفكرون المسلمون إلى
إعـــادة تشكيـــل أفكـــارهم لتناســـب الشكـــل الغـــربي في التفكـــير مـــن أجـــل أن تُعتـــبر أفكـــار المســـلمين

“فلسفة”، من قبل الأكاديميين الغربيين، وليست شيئًا أقرب للأساطير منه لعالم الأفكار.

من ناحية أولى، السؤال ذاته “لماذا لا يوجد هناك مفكرون مسلمون؟”، سؤال سخيف!

حميد دبشي ووالتر ميجنولو ذكروا أسماء العديد من المفكرين والفلاسفة المسلمين مثل: سليمان
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بشير ديان، عزمي بشارة، صادق جلال العظم، فواز طرابلسي، عبد الله العروي، عبدالكريم سروش،
وســيد حسين نصر. وائــل الحلاق – وهــو ذاتــه مفكــر هــام للغايــة – أضــاف للقائمــة أســماء مثــل محمد

أركون ومحمد عابد الجابري وعلي حرب وحسن حنفي ومحمد شحرور.

الفكر الإسلامي والأكاديميا الغربية

في الآونة الأخيرة، كنت أدرس عددًا من الأسئلة، وطرحتهم في عدد من المحافل الأكاديمية التي تشهد
تمثيلاً جيدًا من المسلمين، لكن حتى الآن لم أتلق أي ردود مرضية، أسئلتي هي: إلى أي مدى يمكن
للمسلم أن يفكر كمسلم في إطار الأكاديميا بدون أن يُعتبر “مسلم جدًا”، وإلى أي مدى يجب على

أفكار المسلمين أن تتوافق مع النماذج الغربية في التفكير؟

ومن أجل أن تكون مقبولة في الأوساط الأكاديمية، على كتابات الأكاديميين المسلمين ألا يتم تعريفها
كاديميًـا موضوعيًـا”، بعبـارة أخـرى، إذا كـان فقـط علـى أسـاس كونهـا “فكـرًا إسلاميًـا”، ولكـن “طرحًـا أ
يـن المسـلمين أن يطـابقوا الـدور الأسـاسي للأكاديميـا هـو تأصـيل الطاعـة للدولـة، وإذا كـان علـى المفكر
أفكارهم مع الأكاديمية، ألا يجعلهم ذلك يعيدون استنساخ النظرية الغربية عن  السلطة والمعرفة،

بالنظر إلى ما يقوله ميشيل فوكو عن تشابك المعرفة والسلطة؟

يًا أود أن أذكر قارئي أن واحدًا من المساعي الكبرى للبريطانيين في الهند (والذي كان مشروعًا استعمار
مثاليًــا) هــو تثقيــف الهنــود طبقًــا لنظــام المعرفــة الحديثــة مــن أجــل خلــق البيئــة المرنــة المرحبــة بــالحكم
البريطاني، أحد أحلام توماس بابينجتون ماكولاي، والذي لعب دورًا رئيسيًا في إدخال التعليم الغربي

للهند، كان أن يُدرسّ الهنود المعرفة الغربية هنودًا آخرين.

هذا الحلم، الآن، هو حقيقة واقعة إلى حد لم يكن ليتصوره ماكولاي أو أقرانه. الهنود -مسلمين أو
غير مسلمين – وغير الغربيين حول العالم، يتعلمون المعرفة الغربية من قبل غير الغربيين أنفسهم،
هــذا أيضًــا هــو الحــال داخــل الأكاديميــا حيــث إنــه بــالنظر إلى تــاريخ الاســتشراق، ليســت الــدراسات

الإسلامية إلا أحد مواضيع المعرفة الغربية.

ذكــرت أنــني لم أتلــق ردودًا مرضيــة علــى أســئلتي. في الحقيقــة إن بعــض هــذه الــردود كــانت محفوفــة
يقــة الــتي طرحــت بهــا ســؤالي الأول كــانت عمــا إذا كــان بالعدائيــة، والــتي أراهــا الآن منطقيــة، الطر
المسلمون في الأكاديميا من “مسلمي الحقل” أو “مسلمي المنزل”. كنت بالطبع أعتمد على ما قاله
مالكوم إكس عن “زنجي المنزل”، و “زنجي الحقل”، والدور الذي لعبه كلاهما خلال حركة الحقوق
المدنيــة في الولايــات المتحــدة، وكيــف تعــاون الــزنجي المقيــم في المنزل مــع ســيده للعمــل ضــد طموحــات

رفاقه من السود.

في الحالــة بين أيــدينا، أنــا لا أفــرق بين “مســلم” و”زنجــي”، وهمــا يتشابكــان كثــيرًا، أنــا (كمســلم غــير
أســود) أرى في الســيرة الذاتيــة لمــالكوم إكــس نــص مقاومــة أعظــم مــن أي نــص كُتــب خلال الأعــوام

الخمسين الأخيرة، لا يشابهه سوى النص اللاحق له “وجوه سوداء، أقنعة بيضاء” لفرانز فانون. 

بعض الردود التي تلقيتها على أسئلتي عبرت عن أن تلك الاستعارة أمر غير مقبول بسبب “الفوارق”



بين تجربة المسلمين وتجربة الأمريكيين الأفارقة، وأتساءل الآن عما إذا كانت تلك العدائية مردها إلى
الإشكالية التي أطرحها حول دور المسلمين في الأكاديميا. 

لقد كنت قلقًا فقط من أن يتم تسليط الضوء على كلامي على أنه جزء من الخطاب الغربي الذي برز
بعــد  ســبتمبر والــذي يتنــاول “لمتطــرفين” مقابــل “المعتــدلين”، وهــو مــا تبنــاه الخطــاب الأمريــكي

الأوروبي بشأن المسلمين في جميع أنحاء العالم.

“مسلمو المنزل”

في الــوقت الــذي يســعى فيــه الخطــاب الأمريــكي الأوروبي إلى تحديــد وتشجيــع المســلمين “المعتــدلين”
مقابل المسلمين “المتطرفين”، أسأل عما إذا كان الأكاديميون المسلمون قد شاركوا في تلك السردية
العنصريـة عـبر محـاولتهم تحديـد “الإسلام المعتـدل والمسـلم المعتـدل”، بـدون الحـديث عـن التـأويلات
كثر تنوعًا وتعددا مما يمكن أن يتصور أي شخص، إن ما أقوله هو أنه العديدة للإسلام، والتي هي أ
عـبر تعريـف المسـلمين بنـاء علـى تلـك الثنائيـة العنصريـة، يلعـب الأكـاديميون المسـلمون دور “مسـلمي

المنزل”، حتى وإن رأوا غير ذلك.

أحـد الأشخـاص رد علـى سـؤالي بـأني منغمـس في “الفكـر الزائـف”، وغالبًـا مـا تـأتي تلـك التهمـة لوقـف
المناقشة دون معالجة المسألة المطروحة بشكل موضوعي، لقد قال لي إن واحدة من المزايا التي تحلى
بها مفكرو المسلمين هو أنهم رفضوا أن يخضعوا للإطار النماذجي الاستعماري في التفكير، وهي ميزة

لا يزال يمتلكها المسلمون حتى الآن.

لكن وجهة نظري أنه من خلال ز التعليم الغربي في المستعمرات الأوروبية السابقة، أصبح النموذج
الغربي في المعرفة هو المعرفة ذاتها! لقد حل محل طرق لا حصر لها في “المعرفة”، والتي كانت موجودة
جنبًـا إلى جنـب قبـل “العصر الحـديث”، وبالتـالي فـإن الاعتقـاد بـأن أحـدنا يمكـن أن يفكـر خـا الإطـار

المعرفي الغربي، هو اعتقاد خيالي! 

الهجوم المضاد الذي تعرضت له عند سؤالي جعلني أتذكر كيف، على النقيض، فتح المسلمون مجالاً
عــبر تــاريخهم لتحــدي الوضــع الراهــن وعــدم الانقيــاد لــه، إن للفكــر الإسلامــي تــاريخ طويــل مــن عــدم
كـثر مـن طريقـة لقـراءة النـص أو الواقـع، الاسـتسلام للتفسـيرات الشائعـة، كـانوا يعتقـدون أن هنـاك أ
محيي الدين بن عربي على سبيل المثال، يعرفه البعض باسم “الشيخ الأكبر”، فيما يراه آخرون زنديقًا

مهرطقًا.

جادل ابن عربي جدالاً طويلاً أن فرعون، مات موحدًا، الإمام الغزالي، وهو حجة الإسلام، كان يقول
إنه يجب أن نتعلم التوحيد من الشيطان، عندما يكون الفكر حيويًا، يمكن إنتاج مثل هذه النماذج

المتناقضة والمتحدية للاتجاهات السائدة.

يـة المفتوحـة والحـرة، لا يمكـن لأحـد النمـاذج الفلسـفية أن يـدعي حيـويته أو دون هـذه المناقشـة الفكر
صلاحه لكل زمان ومكان، يجب أن يكون الواقع مفتوحًا دومًا لإعادة النظر وإعادة التفسير، وواقع

المسلمين الآن في عالم الأفكار يُرثى له. 



إذن، لماذا لا يوجد لدينا فلاسفة مسلمون؟ أظن أن هذا السؤال سيتعب عددًا من أفضل العقول
لسنوات قادمة!

ية يرة الإنجليز المصدر: الجز
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